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لا یخلو أيّ علم من منهج یسیر علیه ویتقیّد به؛ ویكون له طریقاً یهتدي به إلى حقائق     

طت الأشیاء ومكنوناتها، والبحوث اللغویة لیست مستثناة من بقیة العلوم، حیث أنّه ما نش

اللسانیات الغربیة في القرن العشرین إلاّ لالتزامها بالمناهج العلمیة، وما عِیب النّحو العربي القدیم 

إلاّ بأنّ رجاله حادوا عن المنهج اللغوي العلمي السّلیم؛ وهو الأمر الذي حذا بي إلى محاولة 

من جهة أخرى، مُـتّخذاً  تلمّس ملامح المنهج العلمي لدى النّحاة القدماء من جهة، ولدى المحدثین

  .نموذجاً للمقارنةأ) سیبویه وتمام(من أبرز أعلامهما 

 .سیبویه، تمامالمنهج، النّحو، القدماء، المحدثون، العلمي، اللسانیات،  :الكلمات المفتاحیة   

      Abstract : 
        No science is free from a specific approach which must follow and 
depend on and which constitutes and truck that takes him to the realities 
of things and their constituents. The linguistic researches do not constitute 
an exception; hence, the development of the Western linguistics in the 
twentieth century was due to the dependence on scientific approaches.  
The defect of the Arabic traditional grammar manifested itself in the lack 
of applying a specific scientific approach by its founders. This is what 
encourages me to find the notion of scientific approach of the ancient 
grammarians on one hand, and in the modern ones, on the other, taking as 
a case study some of its prominent leaders (Sibawaih and Tamam). 
Key words: approach, grammar, ancients, modernists, scientific, 
linguistics, Sibawayh, Tammam 
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ب التي دفعتني إلى طرح هذا الموضوع هو أنّ النّحو العربي في من الأسبا :تمهید     

سواء من ناحیة لغته الفصحى، أو من ناحیة (القرن العشرین تعرّض إلى هجوم عنیف، 

  : وقد مرّ هذا الهجوم بثلاثة مراحل أساسیة؛ وهي) قواعده ومنهجه

منتصف القرن  بدأت مع نهایة القرن التاسع عشر، واستمرت الى المرحلة الأولى    

 ویلیام ویلكوكس: على رأسهم البریطاني(العشرین، وبدأها عدد من المستشرقین 

)William Willcocks(، لى العامیة، وقد تأثّر إها شُنّ هجوم على الفصحى ودُعيَ وفی

  . بهؤلاء عدد من العرب، كقاسم أمین وسلامة موسى وإبراهیم أنیس

مع مطلع القرن العشرین وفیها عیبت القواعد النّحویة فقد بدأت  المرحلة الثانیةأمّا     

التقلیدیة، وقُدّمت في هذا الإطار اقتراحات لتبسیطها، وقد مسّت هذه الاقتراحات حتى 

مثل أن نسكّن أواخر الكلمات، أو نحذف بعض الأبواب ؛ أصول العربیة الفصحى

ع المؤنّث السّالم أن یرفع الاسم والخبر في جمیع الحالات، وینصب جمحویة؛ كالنّ 

  .إلخ...بالفتحة، أو أن ننصب المنادى المعرب مطلقا

بدأت مع نهایة ثلاثینات القرن " النّحو العربي"من الهجوم على  المرحلة الثالثةو    

الذي اعتمد في نشأته وتكوینه؛  المنهجالعشرین، وفیها هوجم النّحو العربي من ناحیة 

عودة المبعوثین من الخارج خصوصا المتشبّعین  :وهذا كلّه تحت تأثیر عوامل منها

بالمنهج الوصفي الغربي، كإبراهیم أنیس وعبد الرحمن أیوب وتمام حسان، ومنها أنّه في 

) إحیاء النّحو(هذه الفترة نُشِر واشتهرا كتابان؛ أحدهما مؤلّفه من المحدثین وهو كتاب 

الرّد (القدماء وهو كتاب  م، وآخر مؤلفه من1937لإبراهیم مصطفى والذي نشره سنة 

  .1947لابن مضاء القرطبي، الذي حققه ونشره شوقي ضیف سنة ) على النّحاة

الرّد و /إحیاء النّحو(إذن فالمبعوثون المتشبعون بالمنهج الوصفي السوسیري، وكِتابَيْ     

حَـوّلا الهجوم من الهجوم على الفصحى وقواعدها إلى الهجوم على منهج ) على النّحاة

كالمعیاریة، (لنّحاة القدامى؛ فبدأت تظهر مصطلحات لها علاقة بالمناهج اللغویة، وذلك ا

والوصفیة، واللغة المنطوقة والمكتوبة، والتعلیل والتأویل، والمنطق، والمنهج العلمي، وغیر 

  ).إلخ...العلمي
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وهم القدیم ویلاحَظ خلال هذه المرحلة أنّ المُحدثین بدأوا یُسقطون نقد الأوربیین لنح    

وهو النّحو الإغریقي المبني على المنطق الأرسطي، واللسانیات المقارنة والتاریخیة فیما (

بدأوا یسقطون كل تلك الانتقادات على منهج النّحاة العرب القدامى ككل؛ بدون ) بعد

تمییز بین النّحاة المتقدّمین أمثال الخلیل وسیبویه وابن جني والجرجاني، وبین النّحاة 

  .لمتأخرین من أصحاب الشّروح والمنظومات النّحویةا

  :1ویمكن أن نلخّص هذا الهجوم في ثلاث نقاط أساسیة هي    

العقلي؛ وكان له أثر سلبي  متأثر بالمنطق الأرسطيأنّ النّحو العربي في نشأته - 1    

لواقعي من ناحیة أنّه هو الذي أوجد نظریة العامل، وانبنى علیه التقسیم الثلاثي غیر ا

للكلمات العربیة، ومنه كذلك تعلیل إعراب الفعل المضارع الخیالي البعید عن واقع 

  .الخ...اللغة

وهي فكرة أوّل ما ظهرت كانت في خمسینات القرن  معــیاریة النّحو العربيّ؛- 2    

؛ "اللغة بین المعیاریة والوصفیة"وخصوصا في كتابه " تمام حسان"العشرین مع الباحث 

إنّ أساس الشّكوى هو تغلّب المعیاریة في منهج حقّه أن یعتمد على «: مام حسانیقول ت

حسب هؤلاء الباحثین؛ هو أنّ " المعیاریة"إنّ مكمن العیب في . 2»الوصف أوّلاً وأخیرا

النّحاة القدماء حین انتقلوا من مرحلة تدوین اللغة وجمعها إلى مرحلة التقعید، استهوتهم 

التي خرجت علیها ولم تجد لها مكاناً في - ، وحكموا على الشّواهد القواعد التي وضعوها

بالتّأویل والتّخریج في تكلّف وتعسّف، فإذا لم یستطیعوا تأویلاً أو تخریجاً، حكموا  -قوالبهم

على هذا الاستعمال بالشّذوذ ورأوا وجوب الانصراف عنه واهماله، وعدّوا بعض أنماط 

حث النّحويّ واللغوي، فیما تتمتع أنماط أخرى بصلاحیة هذه المادة نفسها غیر صالح للب

  .أن تكون جزءا من هذا البحث

اللهجي، والمستوى المستوى وهما مستویان؛ : الخلط بین المستویات اللغویة - 3    

ارتكبوا خطأ «یقول عبد الرّحمن أیوب عن الخلط في المستوى الأول أنّ النّحاة الزمني؛ 

ون للبادیة لجمع اللغة، فیخلطون بین ما یأخذون عن قبیلة وما منهجیاً حین كانوا یخرج

یأخذون عن قبیلة أخرى، أو یخلطون بین ما یقوله الحضر وما یقوله أهل البادیة، ثمّ 

  .3»یستخرجون من هذا الخلیط قواعد عامة



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13رقم العدد التسلسلي     2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

299 

 

حین شملت دراسة ) المستوى الزّمني(أمّا المستوى الثاني الذي تم الخلط فیه هو      

ماء مراحل متعاقبة من تأریخ اللغة العربیة؛ تبدأ من حوالي خمسین ومائة عام قبل القد

الإسلام وتنتهي عند ما أسموه بعصر الاحتجاج؛ أي ما یقرب من ثلاثة قرون من تاریخ 

لغة العرب شملوها بدراسة واحدة، ولم یراعوا التّطوّر الطّبیعي، الذي یلحق أیّة لغة من 

تلك حقبة لا یمكن أن تظلّ اللغة فیها ثابتة على حالها؛ وإنّما «: اناللغات، یقول تمام حس

  .4»المعقول أن تكون اللغة قد تطوّرت فیها من نواحي البنیة والنّطق

  : ومجمل ما هدف إلیه المحدَثون بنقدهم لمنهج القدماء هو    

  .ر الجملةالتخلص من تأثیر نظریة العامل والاتجاه إلى الدّراسة الوصفیة لعناص-    

  .الفرار من العلل الزّائفة ومـن الإغراق في التّأویل-      

  .التقدیري والمحلي، وتقدیر العوامل وإضمار المعمولات: طرح الإعرابیـن-       

  :مفهوم المنهج العلمي في الدراسات اللغویة الغربیة     

نهج النّحاة القدامى، بعد العرض الموجز الذي قدّمناه عن الهجوم الذي تعرض له م     

في دراسة اللغة، والذي سنتـلمّسّه من " المنهج العلمي"نأتي الآن إلى الكلام عن مفهوم 

الدّراسة «الغربیین الذین نَظَّروا للمناهج العلمیة، وجعلوا لسانیات القرن العشرین تقوم على 

والفرضیات،  ؛ أي أنّها علم استقرائي موضوعي یقوم على الملاحظات،5»العلمیة للغة

والتجارب، ویقنّن نتائجه في صیغ مجرّدة أو رموز ریاضیة، إلاّ أنّ هذا التحدید للمنهج 

نلحظ نوعین العلمي في دراسة اللغة أوجد مناهج متعدّدة لا تقوم على الوصف فقط؛ حیث 

المنهج  :الأوّلمن المناهج اللسانیة سیطرتا على الدّراسات اللغویة في القرن العشرین؛ 

  .المنهج التحویلي التولیدي الثاّنيلوصفي البنیوي؛ وا

  : 6الأوّل یقوم على عدّة أسس؛ أهمّها   

إعطاء الأولویة للغة المنطوقة؛ لأنّها الأصدق في الوصف، ومنه انصبّ الاهتمام - 1   

  .على دراسة اللغات واللهجات المعاصرة

  .كون قصیرةتحدید فترة زمنیة للظاهرة المدروسة، ویفضل أن ت - 2    

  .تحدید بیئة معیّنة، أو مكان محدّد لدراسة الظّاهرة - 3    

  .تحدید مستوى لغوي معیّن یدرسونه دون الخلط بینه وبین غیره - 4    
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وصف الظّواهر اللغویة كما هي موجودة؛ بغض النّظر عن الخطأ فیها والصّواب؛ - 5    

  .وبدون طرح معاییر تفرَض على المتكلّمین

  :7على عدّة أسس؛ أهمّها -كذلك–فیقوم ) وهو المنهج التولیدي التحویلي( الثانيا أمّ      

أنّ العقل هو في ذاته مصدر كلّ تجربة ومعرفة، فالطفل یُولَد مزوّداً بمعرفة - 1    

  .فطریة مجسّدة في جهاز اكتساب اللغة

بل، موضوعاً لهذا على تولید الجمل التي لم یكن سمعها من ق) قدرة المتكلّم(اتخاذ - 2    

  .على الجانب الإبداعي في اللغة) generation(المنهج؛ ویدلّ مصطلح التّولید 

أمراً ضروریاً في شرح العلاقة بین الجمل  - في التحلیل اللغوي- اعتبار المعنى - 3    

  .التي تحمل نفس المعنى وتختلف في ظاهر تركیبها

) عمیقاً (لذي یُقال فعلاً، ومعنى مقصوداً وهو ا) سطحیاً (أنّ للجمل معنى ظاهراً  - 4    

وهو الذي تكون العلاقات المعنویة فیه واضحة، وأنّ الذي ینّظم العلاقة بین المعنى 

هو تلك القوانین التي تطبّق على الأولى، ) السّطحي(والمعنى الظّاهر ) العمیق(المقصود 

  ).واعد التّحویلیةالق(فتحوّلها إلى الثانیة، وقد أطلق على هذه القوانین اسم 

معرفة : ضرورة التّمییز بین جانبین أساسیین في الدّراسة اللسانیة؛ هما- 5   

لَ فیهما تحت مصطلحي " المستمع/المتكلم" المثالي، والأداء اللغوي الفعلي؛ وهذا ما فُصِّ

  ).الكفاءة، والأداء(

من ) س والفرضالحد(جعل من " تشومسكي"انطلاقاً من العناصر المتقدّمة فإنّ  - 6   

  .الطّرق التي تساعد اللساني على التحلیل

ومن هذه العناصر یظهر لنا أنّ الفرق بین المنهج البنیوي الوصفي والمنهج التحویلي    

التولیدي؛ أنّ الأول یتّخذ من النّصوص اللغویة موضوعاً لدراسته؛ على حین اتخذ الثاني 

له، هذا من حیث الموضوع، أمّا من حیث من قدرة المتكلّم على إنشاء الجمل موضوعاً 

أسلوب الدّراسة والتحلیل؛ فإنّ الأول یعتمد على وسائل الاستكشاف، على حین یؤمن 

التولدیون بضرورة الحدس والتخمین، ثمّ إجراء الاختبار؛ لتقویم الفروض المتضاربة، أمّا 

عناصر اللغات من حیث الهدف، فإنّ البنیویین یحاولون بدراساتهم القیام بتصنیف 
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المدروسة، على حین جعل التولیدیون تعیین القواعد النّحویة الكامنة وراء بناء الجملة هدفاً 

  .لهم

هل هناك منهج علمي واحد أم مناهج علمیة متعددة : بعد كلّ هذا العرض نتساءل   

لى لدراسة اللغة؟ وما هو المنهج العلمي الأصح؟ وهل وُفق النّحاة العرب المتقدّمون إ

  منهج علمي سلیم؟

لنفهم الجواب عن هذا سنحاول أن نربط بین مقولتین؛ أولاهما لأكبر لساني غربي،     

وثانیتهما لأكبر لغوي عربي یعتبر من مؤسّسي النّحو العربي، الأوّل هو نعوم تشومسكي 

لیس لي مناهج «: هي أنّه عندما سئل حول منهجه أجابومقولته ) والذي لا یزال حیا(

قا؛ ومنهج البحث الوحید الذي اتبّعه هو أن أبذل طاقتي في النّظر في مشكلة صعبة إطلا

  .8»معیّنة، وأن أحاول أن أجد بعض الأفكار عمّا یمكن أن یكون تفسیرا لها

وذلك حین سئل ) هـ170ت(هذا یذكرنا بمقولة الثاني وهو الخلیل بن أحمد الفراهیدي    

بها، هل اخترعها من عنده؟ أم أخذها عن العرب  عن أصول النّحو وعلله من أین أتى

إن مثلي ومثل اللغة العربیة كمثل رجل دخل دارا محكمة البناء عجیبة : أبناء اللغة؟ فقال

النظام والأقسام، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شئ أعجبه قال إنما فعل باني 

ن قد فعل ذلك لعلة أخرى، فإن الدار هذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا، وجائز أن یكو 

  .أتیح لغیري علة لما عللته من النّحو هي ألیق مما ذكرته فلیأت بها

هنا نلاحظ التشابه بین المقولتین رغم الفارق الزمني، ورغم التطور الكبیر الذي شهده     

المنهج  علم اللغة، وتقدّم مناهجه ووسائله، ومنه یظهر لنا أنّ النّحاة المتقدّمین ما جانبوا

ملامح العلمي السلیم في دراستهم للغة العربیة وتقعیدها، وهو ما یتأكّد لنا من خلال تتبّع 

؛ هذا السِّفر العظیم "كتاب سیبویه"من المنهج العلمي في أول مدونة نحویة وصلتنا وهي 

  .بدأ به النّحو العربيّ وانتهى به -وبدون مبالغة–الذي 

  : النّحاة العرب المتقدّمینملامح المنهج العلمي عند     

  :یمكن أن نجمل هذه الملامح في النّقاط التالیة    

ولا أدلّ على ذلك ممّا رُوي من أنّ الكسائي : الاعتماد على اللغة المنطوقة - 1    

» من أین علمك هذا؟«: سأل الخلیلَ یوماً، وكان یلازم مجلسه ویأخذ عنه) ه182ت(
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، فخرج الكسائي إلى هذه البوادي، »جاز ونجد وتهامةمن بوادي الح«: قال له الخلیل

في التّدوین  -كما قیل-ومكث فیها مدّة طویلة، كان فیها یسمع ویشافه ویدوّن، حتّى أنفد 

   .9خمس عشرة قنینة من الحبر، غیر ما كان حفظ

بالكلام المسموع جریاً على طریقة أساتذته، ومنهجهم في ) هـ180ت(وقد اهتمّ سیبویه     

وصف اللغة، وهو في ذلك یتّبع طریق الاتّصال المباشر بالمتكلمین، والسّماع من 

وسمعنا من «: أفواههم، وكثیرا ما یشترط في هؤلاء المتكلمین الفصاحة والثقة؛ فیقول مثلا

وممّا جاء في النّصب أنّا سمعنا من یُوثق بعربیته » «العرب من یقول ممن یوثق به

، وقد یكتفي بذكر السّماع عن العرب من 10»العرب یقول وسمعتُ من أثق من» «یقول

وسمعنا بعض » «ومن ذلك قول العرب«: غیر أن یقرن ذلك بالفصاحة والثقة؛ مثل

  .11»وكلّ هذا على ما سمعنا العربَ تتكلّم به» «العرب

للغة، خیر دلیل على اعتماد القدماء على ) هـ392ت(ولعلّ في تعریف ابن جني     

؛ فقصر 12»أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم«قة؛ إذ عرّفها بأنّها اللغة المنطو 

اللغة على الأصوات وأخرج الكتابة من التعریف؛ وهو دلیل على أنّ القدماء كانوا یدرسون 

  .اللغة باعتبارها لغة منطوقة قائمة على الأصوات

فمن الثاّبت أنّ الدّرس الصّوتي عند  :الاهتمام بالوصف الصّوتي للغة العربیة- 2    

العرب؛ هو أقدم العلوم العربیة، من حیث الواقع العملي؛ ذلك أنّه انبنى على القراءات 

القرآنیة، وقد كان علماء النّحو القدماء أئمة في القراءات؛ كأبي عمرو بن العلاء 

علماء العربیة ، وقِراءة القرآن الكریم هي التي جعلت )هـ182ت(والكسائي ) هـ154ت(

القدماء یتأمّلون أصوات اللغة ویلاحظونها تلك الملاحظة التي لا تبتعد كثیراً عمّا یقرّره 

أنّ الدّرس الصّوتي عند العرب من أَأْصَل الجوانب التي  13المحدَثون؛ ولهذا یرى الكثیرون

  .تناولوا فیها دراسة اللغة، ومن أقربها إلى المنهج العلميّ 

هو أوّل من وضع تصنیفاً للأصوات حسب ) هـ170ت(الخلیل بن أحمد  ولا ننسى أنّ    

بدت ) هـ180ت(؛ ومع سیبویه )الأحیاز والمخارج(أو كما سمّاها هو " موضع النّطق"

دراسة الأصوات أوفى وأكثر دقّة؛ حیث نرى تصنیفه لها حسب المخارج، وحسب ما 

ویه بالجهر والهمس، ثمّ حسب طریقة ممّا سمّاه سیب" بوضع الأوتار الصّوتیة"یُعرَف الآن 
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هذا باب عدد حروف العربیة ومخارجها ومهموسها ومجهورها، وأحوال «: النّطق؛ یقول

  .14»...مجهورِها ومهموسِها، واختلافِها

ذكرنا سابقا أنّ من أسس المنهج الوصفي تحدید : تحدید البیئة الزّمانیة والمكانیة-3    

عیّنة لغویة ما؛ وهذا نفسه ما حاول النّحاة القدامى الالتزام  لدراسة) زمانیة ومكانیة(بیئة 

به؛ فهم لم یسمحوا بأخذ اللغة إلاّ المستعملة في بوادي نجد والحجاز وتهامة، ومن قبائل 

  .مخصوصة؛ لم تتأثر بحیاة الحضر أو بالاتصال ببیئات لغویة أخرى

ه قضیة الاستشهاد وهناك شيء یجب ذكره؛ وهو أنّ الأساس الذي ترتكز علی    

والاطّراد " الفصاحة والسّلیقة اللغویة"هو  -كما یظهر في كتاب سیبویه–والاحتجاج 

والانسجام مع الغالب من كلام العرب المسموع، بغض النظر عن القبیلة؛ والدّلیل أنّ 

على  )ه339ت( 15الفارابيسیبویه قد أخذ اللغة والشواهد الشعریة بكثرة عن قبائل نَصَّ 

قضاعة، وثقیف، وبكر، وتغلب، وإیاد، : استشهاد العلماء العرب بكلامهم؛ مثلعدم 

، أو أنّه سمع بعض 16وقد سمعناهم یقولون: وغسان، وكان یومئ لهذه القبائل بقوله

، واستشهد بأبیات حار العلماء 18، أو حدّثنا مَن یُوثَق به أنّ بعض العرب17العرب

  .بالأبیات الخمسین المعاصرین له في نسبتها، وهي التي تعرف

وإذا كان المنهج العلميّ السّلیم یتطلّب مجموعة من الإجراءات المنهجیة  - 4    

؛ فإنّ المتأمّل في 19إلخ... الاستقراء، والتصنیف، والموضوعیة: والصّفات البحثیة؛ مثل

یجد هذه الإجراءات ساطعة عندهم، بإقرار كثیر  -من خلال كتاب سیبویه-منهج القدماء 

النّحاة الأوائل من مادة لغویة محدّدة بزمان ومكان  استقراءالباحثین؛ فقد انطلق من 

  .معینین؛ تجمع لغات عدّة قبائل؛ والتي ارتأوا أنّها تمثّل العربیة الفصیحة

فقد المادة اللغویة وأحسن ذلك من أوّل الكتاب إلى نهایته؛  صنَّفَ كما نجد سیبویه قد    

في أبواب النّحو، والقسم الثاني في أبواب الصّرف : الأوّلقسّمه إلى قسمین؛ القسم 

وهي أهمّ سمة یجب أن یتصف بها الباحث في مجال  الموضوعیة؛ أمّا والأصوات،

حین أقصى ذاتیته وجعل من خبرة شیوخه وأقوال  - عند سیبویه–الدّراسة العلمیّة؛ فتظهر 

یظهر له أيّ تعصب لآراء  العرب وأشعارهم شواهد على ما یقررّه من قواعد، كما لا
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، مع استخدام الرّوح النّقدیة 20جماعته البصریین؛ فیورد آراء الجمیع بمن فیهم الكوفیین

  ،21التي نجدها حینما یعارض أستاذه الخلیل إذا تبیّن له عدم دقته

بعد هذا القول الموجز عن ملامح المنهج العلمي عند القدماء، سنحاول فیما یأتي أن     

لمس مفهوم المنهج العلمي عند المحدثین العرب، الذین یأتي على رأسهم تمام نوضح ونت

أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتیب الأفكار اللغویة، تجري بعد سیبویه «حسان صاحب 

  .على حدّ قوله 22»وعبد القاهر

  :تمام حسان والمنهج العلمي في أبحاثه النّحویة     

وبیّن ) الحاجة إلى منهج للغة(بمقدّمة حملت عنوان  23افتتح تمام حسان أوّل كتاب له    

فیه المنهج العلمي الصّحیح لدراسة العربیة الفصحى، وقد تلته مؤلّفات أخرى تسیر في 

نفس الغرض، وسنحاول من خلالها تلمس أهمّ ملامح المنهج الذي دعا إلیه؛ والتي 

  :نجملها في النقاط التالیة

ت اللغویة من منهج القدماء؛ بدعوى أنّه أمشاج من العمل على تخلیص الدراسا- 1    

الأفكار غیر المتناسبة یأتي بعضها من المنطق، وبعضها من المیتافیزیقا والأساطیر، 

وبعضها الآخر من الدّین وغیره، وقد رأى أنّ المنطق أثّر في النّحو العربي من جانبین 

النّحوي العام، وثانیها الأقیسة اثنین؛ أوّلهما جانب المقولات وتطبیقها في التّفكیر 

  .24والتّعلیلات في المسائل النّحویة الخاصة

الدّعوة إلى بناء الدّراسات اللغویة العربیة على منهج له فلسفته وتجاربه؛ یُرْضي  - 2    

الرّوح العلمیة، وهذا المنهج على الرّغم من أنّ هیكله غربي فسیتمّ تطبیقه على اللغة 

لاً وقبل كلّ شيء؛ وحین یقتضي المقام یتم الاستعانة ببعض العربیة الفصحى أوّ 

منهج اللسانیات الوصفیة؛ الذي  -كأغلب المحدثین العرب–؛ وقد تبنى تمام 25اللهجات

  .26عدّه الأكثر موضوعیة، والأقرب إلى الدّقة والعلمیة؛ على حد قوله

سانیة عدة؛ تبعا لما إذا كانت البنیویة الوصفیة الغربیة؛ قد تفرعت لاتجاهات ل - 3    

؛ وأخرى )كما هو الحال مع وصفیة دي سوسیر(تأثّرت به، من مذاهب فلسفیة اجتماعیة 

یرى تمام حسان أنّه في كلا الحالتین ) كما هو الحال مع بنیویة بلومفیلد(نفسیة سلوكیة 

 تستعیر اللغة طریقتها من منهج غریب عنها مع التضحیة باستقلالها في المنهج، فاللغة
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مجموعة من النظم الوضعیة الاجتماعیة ذات أقسام من الأنماط والعلامات، من الممكن 

الشّكل  -في اعتباره–أن تستقل بمنهجها عن مناهج العلوم الأخرى؛ ویأخذ منهجها 

  .27والوظیفة باعتبارهما أساسین من أسس بنائه

عنى الوظیفي لكلمة یقصد تمام حسان بالشّكل والوظیفة؛ أنّنا حین نقول أنّ الم - 4    

أنّها فعل ماض؛ نقصد أنّها تقوم في السّیاق بدور الفعل الماضي، وتؤدّي وظیفته " ضَرَبَ "

النّحویة الخاصة به؛ والصّلة وثیقة جداً بین الإعراب وبین المعنى الوظیفي؛ فیكفي أن 

ي وظیفة الكلمة تَعْلَمَ وظیفة الكلمة في السّیاق لتدّعي أنّك أعربتها إعراباً صحیحاً، وتأت

من صیغتها ووضْعها؛ لا من دلالتها على مفهومها اللغوي؛ ولذلك یستطیع المرء أن 

یعرب كلمات لا معنى لها؛ ولكنّها مصوغة على شروط اللغة العربیة، ومرصوفة على 

  .28غرار تراكیبها

أحدها وقد أقام تمام نظریته على مفهوم المعنى، الذي قسّمه على ثلاثة معان فرعیة؛     

المعنى الوظیفي؛ وهو وظیفة الجزء التّحلیلي في النظام، والثاّني المعنى المعجمي للكلمة، 

؛ ولهذا كلّه اهتمّ بالمعنى، وجعله الموضوع 29والثاّلث المعنى الاجتماعي أو معنى المقام

  ). اللغة العربیة معناها ومبناها(الأساس لكتابه 

: رتبط بجملة من الإجراءات المنهجیة؛ مثلیرى تمام أنّ المنهج الوصفي ی - 5    

أُسُساً یقوم " تمام حسان"الاستقراء، والملاحظة، والتقسیم، والتجرید؛ وهي إجراءات عدّها 

؛ ویعتقد أنّ الاستقراء حلّ محل القیاس في البحث 30علیها كلّ نشاط علميّ أیّا كان نوعه

  .العلمي منذ قرون عدیدة

منهج البحث اللغويّ السّلیم، الذي دعا إلیه تمام حسان،  هذه باختصار أهمّ ملامح     

، ومنتقداً في نفس الوقت منهج القدماء بصفة "العلمیة"وبرز في مؤلّفاته، واسِماً إیّاه بصفة 

عامة؛ لأنّ منهجهم قام على أمور لیست من العلم في شيء؛ كالتعلیل، والعامل، 

إلخ؛ وقد ردّ الفاسي الفهري هذه ...دوالتقدیر، والخروج من شيء ملاحظ إلى شيء مجرّ 

الادّعاءات؛ معتبراً إیّاها محض ادعاء للعلمیة والمنهجیة؛ بدون أدلة؛ نتیجة للتّصوّر 

الخاطئ للعلم، ولفرضیاته، ولتطبیق نظریاته؛ كما أنّ تمام حسّان وأمثاله، لا یدلوننا على 

نحن لا نعرف هذا؛ بل « :مرجع نسترشد به في موضوع ادّعائهم؛ یقول الفاسي الفهري
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نعرف عكسه، ونعرف أنّ النّظریة العلمیة یجب أن ترقى إلى مستوى تفسیري، ولا تكتفي 

بالملاحظة الخارجیة في جمیع الأحوال؛ بل تبحث في الكیف وفیما وراء الكیف، فأین هذا 

  .31»المعروف كما یعرّفه تمام؟" العلم"

  :اولناه نستخلص مجموعة من النتائج وهيما تن من خلال:   خاتمــــــــــــــة    

المنهج العلمي السّلیم في الدراسات اللغویة، لا یزال محل جدل وتطوّر؛ عند - 1    

وهذا ما یؤكّده الوقوف على  -وهم الغربیون–أصحابه الذین ابتكروا التنّظیر له منذ قرون 

 - السابق الذكر–مسكي مناهج مدارسهم اللسانیة المختلفة؛ وهذا ما نستشفه من كلام تشو 

لیس لي مناهج إطلاقا؛ ومنهج البحث الوحید الذي اتبّعه  :عندما سئل عن منهجه فأجاب

هو أن أبذل طاقتي في النّظر في مشكلة صعبة معیّنة، وأن أحاول أن أجد بعض الأفكار 

  .عمّا یمكن أن یكون تفسیرا لها

ى علميّ رفیع، ونضج فكري مستنیر؛ الدّراسات النّحویة العربیة القدیمة بلغت مستو - 2    

فقد جمعت بین النّقل والعقل والوصف والتّحویل، وهناك مظاهر عدیدة تناولوها بالدّراسة 

  . المستفیضة لم یتطرق إلیها علماء الغرب إلاّ في القرن العشرین

) مع الخلیل وسیبویه، وحتى مع ابن جني والجرجاني(النّحو العربيّ المتقدّم - 3    

ف عن النّحو المتأخر؛ بعد القرن الرّابع خصوصاً؛ وهو في عمومه نحو علميّ یختل

" النّحو التّقلیدي الأوربي"وصفيّ؛ باعتراف تمام حسّان في حدّ ذاته؛ كما أنّه یختلف عن 

القائم على أفكار أرسطو؛ وأيّ محاولة تهدف إلى اسقاط انتقادات الأوربیین له، على 

  .حكومٌ على صاحبها بالتّخبط، والجهل بحقیقة النّحو العربيّ النّحو العربيّ، محاولة م

بخلق نظریة نحویة جدیدة، أو حتى  -ومنهم تمام حسان–لم ینجح المحدثون - 4    

في كثیر من –تجدید القدیمة وتجاوزها؛ ذلك أنّهم احتفظوا بمعطیات القدماء ممّا جعلهم 

م بین قراءة التراث النّحوي العربي سجناء لمناهج القدماء؛ كما تخبّطَ بعضه -الأحیان

وبین وصف اللغة العربیة من جهة، وبین النقد السلبي والعجز عن اقتراح تصوّر جدید 

  .للظواهر اللغویة من جهة ثانیة

یبقى منهج سیبویه في كتابه محتفظاً بتمیّزه بالعلمیة، ویبقى كتابه البحر الذي - 5    

وم اللغة العربیة، كما تبقى محاولة تمام حسّان یصعب ركوبه وتخطیه على كلّ هاوٍ لعل
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أكبر محاولة في القرن العشرین استطاعت أن تحقّق إعجاباً لدى كثیر من دارسي علوم 

  .اللغة العربیة وباحثیها

  

 :الهوامش  
                                                           

نشأة الدّرس اللساني العربي الحدیث، فاطمة بكوش، إیتراك للنشر : ینظر مزیدا حول هذا في - 1

 .77- 62ص : م1/2004القاهرة، ط/والتوزیع
 .12: م4/2000القاهرة، ط/اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب - 2
 .24: م1986/الدّراسات العربیة، القاهرةالعربیة ولهجاتها، معهد البحوث و  - 3
 .25: اللغة بین المعیاریة والوصفیة - 4
: 2/2005الجزائر، ط/اللسانیات النّشأة والتطور، أحمد مومن، دیوان المطبوعات الجامعیة - 5

 ).المقدمة( vص
لطباعة فصول في الدّرس اللغوي بین القدماء والمحدثین، نادیة النجار، دار الوفاء ل: ینظر - 6

 .132-130ص : م2006والنّشر، دط
، والمدخل إلى علم اللغة 237و 214-204: اللسانیات النّشأة والتطور، أحمد مومن: ینظر - 7

: هـ1417-م3/1997القاهرة، ط/ومناهج البحث اللغوي، لرمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي

 . 190ص
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